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كان من الصعب ألا نشهد موت الأمل في القدس ليلة الثلاثاء. فأولئك الذين كانوا يأملون أن يقاوم
النظـام الإسرائيلـي التيـار اليميـني ويظهـر بعـض التسامـح، تبـددت آمـالهم بعـد الانتخابـات الإسرائيليـة
الـــتي كـــانت فيهـــا الغلبـــة لليمين المســـيحي الفـــاشي ليبســـط بذلـــك قبضتـــه علـــى النفـــس اليهوديـــة

الإسرائيلية.

 أو  تُظهر استطلاعات الرأي أن حزب الصهيونية الدينية المناهض للفلسطينيين حصل على
كبر كتلة. وعندما يتم الإعلان عن الأصوات الرسمية، من المرجح مقعدًا في البرلمان، مما يجعله ثالث أ
كبر فائز بالأصوات، ألا وهو بنيامين نتنياهو الذي حصل أن يكون الحزب في وضع يسمح له بإعادة أ
حزبه اليميني “الليكود” في الانتخابات على  مقعدًا، إلى منصب رئيس الوزراء بعد  شهرًا من

الغياب.
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أخـبرني صـاحب متجـر في القـدس الشرقيـة: “سـتكون هنـاك انتفاضـة ثالثـة”. وقـال تـاجر “هـذه ليلـة
ســيئة للغايــة، لا يبــدو أن التجمــع الــوطني الــديمقراطي ســينجح”، في إشــارة إلى الحــزب الفلســطيني
المناهض للصهيونية الذي لم يتجاوز تمثيله البرلماني عتبة . في المئة. كما أن حزب ميرتس اليساري
الصـهيوني متـوازن أيضًـا في صـناديق الاقـتراع، ومـن المحتمـل أن يخسر مقاعـده السـتة الحاليـة. ومـن

المتوقع ألا يقع الإعلان عن أعداد الأصوات الفعلية حتى يوم غد.

أوضـح نـاخب شـاب مـن حـزب ميرتـس في مركـز اقـتراع يقـع في المسـتعمرة الألمانيـة في القـدس الغربيـة:
“كل ما نأمله هو إجراء انتخابات سادسة”. لكن يبدو أن نتنياهو سيعود. يشعر الناخبون الشباب
كثر أمانًا”. وعندما أخبرته أنني سأغادر البلاد في غضون يومين،  أجابني أن اليمين سيجعل حياتهم أ
“هذا جيد لك”؛ في حين أرسل لي يوسي غورفيتز، وهو ناخب من حزب التجمع، رسالة نصية من

بتاح تكفا: “أنا في حالة صدمة. يبدو وكأننا تتعرضنا لعملية مسح كامل”.
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أثنـاء إجراء جولـة في حـي الشيـخ جـراح الفلسـطيني قـرب منتصـف ليلـة الانتخابـات، سـمعت الألعـاب
النارية وصفارات الإنذار من المستوطنة اليهودية القريبة أثناء احتفالهم بفوز القوة الصهيونية الدينية.

وشاهدت لاحقًا مقاطع فيديو لشبان يرشقون الفلسطينيين بالحجارة كحركة تعبيرية عن فرحهم.

ـــن غفـــير، أحـــد قـــادة الصـــهيونية الدينيـــة، قـــال فيـــه: “هـــذا بيتنـــا” ـــح لإيتمـــار ب ـــاء علـــى تصري وبن
والفلسـطينيون مجـرد ضيـوف، كـان اليهـود اليمينيـون الشبـاب متحمسين لتفـوقه اليهـودي الـذي لا
نظير له. وقد تحدّى بن غفير الفلسطينيين من خلال السماح بدخول المصلين اليهود مرارًا وتكرارًا إلى

الحرم الشريف في انتهاك للقواعد الدينية.

يــر الــدفاع الحــالي بيــني غــانتس الــتي راح كــانت الرسالــة السياســية لبن غفــير ونتنيــاهو أن ســياسة وز
ضحيتها  فلسطينيا هذا العام ردا على المقاومة لينةٌ للغاية. وقد سمعت صدى تلك الرسالة
الفاشيــة يــتردد بين اليهــود يــوم الانتخابــات. أخبرتــني ناخبــة شابــة في المســتعمرة الألمانيــة أن “غــانتس
ســحب الجيــش مــن بنيــامين وشــومرون، واليهــود هنــاك يتعرضــون للأذى”، في إشــارة إلى الجاليــات
اليهودية في الأراضي المحتلة – وهو مصطلح ترفضه لأن الضفة الغربية هي “بيتنا” على حد تعبير بن

غفير.

صرح ســائق ســيارة أجــرة في بتــاح تكفــا: “العــرب لا يخــافون منــا، لذلــك ســيطعنوننا. عليــك أن تقتــل
العـربي بالسـكين. لا تتحـدث معـه، اقتلـه”. وقـد صـوّت هـذا السـائق لغـانتس ونتنيـاهو في الانتخابـات
السابقــة لكنــه صــوت الآن لبن غفــير. ويقــول غــورفيتز: “بــن غفــير كســب الأصــوات الــتي كــانت مؤيــدةً



لغانتس في السابق”.

قبـل سـت سـنوات، أخـبرني زملاؤه آدم هـورويتز وسـكوت روث أننـا سـننظر إلى نتنيـاهو علـى أنـه  مـن
السياســيين المســالمين، وكنــت أدرك أنهــم كــانوا مخطئين. ولكــن تظهــر الليلــة الماضيــة أنهــم كــانوا علــى

حق.

من شأن هذه الانتخابات أن تخلق أزمةً سياسية للولايات المتحدة والصهاينة الليبراليين – أي كلّ
مـن كـان يكـذب علينـا بشـأن الفصـل العنصري والديمقراطيـة ويقـول إن “إسرائيـل” هـي إنجـاز مثـالي
للسيادة اليهودية ويشاركها القيم الأمريكية. إنهم يواجهون تحديات اليوم. ستكون هناك ضغوط

رسمية في الأيام القادمة على نتنياهو لعدم تشكيل ائتلاف حاكم مع الصهيونية الدينية. 

في هــذا الســياق، يقــول غــورفيتز إن الســفارة الأمريكيــة ســتضغط علــى حــزب العمــل وبيــني غــانتس
للتراجع عن وعوده والانضمام إلى حكومة اتحاد وطني تضم نتنياهو وكتلة أفيغدور ليبرمان اليمينية
والأحــزاب اليهوديــة الأرثوذكســية – لاســتبعاد الفــاشيين و”إنقــاذ البلاد”. يضيــف غــورفيتز أن نتنيــاهو
ســيقع في فــخ بين قاعــدته الشعبيــة ورغبتــه في الحفــاظ علــى مكــانته الدوليــة – ولا نيّــة لــه أن يصــبح

منبوذًا مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ســتتجلى الكثــير مــن الحقــائق في الأيــام القادمــة مــع ظهــور مجمــوع الأصــوات الفعليــة، واســتغلال 
الرئيــس الإسرائيلــي الجديــد نتنيــاهو، لمحاولــة تشكيــل حكومــة. لهذا الســبب، يأمــل التجمــع الــوطني

الديمقراطي اليوم أن تحدث مفاجأة في صناديق الاقتراع والحصول على الأصوات المطلوبة.

في غضون ذلك، يتم تبرئة مناهضي الصهيونية. كل ما قلناه عن الحزب اليميني لهذا المجتمع ثبتت
صــحته أمــام أعيننــا. إن التصــحيح اللاعنفــي الــذي ســعينا إليــه منــذ فــترة طويلــة، المقاطعــة وســحب
يــكي ونظــام الفصــل الاســتثمارات والعقوبــات والأداة المســتخدمة ضــد جيــم كــرو في الجنــوب الأمر
العنصري في جنــوب إفريقيــا، هــو الحــل الوحيــد لكبــح الكنيســت الإسرائيلــي. وخلال الليلــة الماضيــة،
يـدة أعربـت فيهـا عـن اسـتيائها، بقـول: نـشرت الكاتبـة الصـهيونية الليبراليـة سـارة يائيـل هيرشـورن تغر
كــثر مــن أي وقــت مــضى، حــان الــوقت بشكــل جمــاعي لليهــوديين والمجتمــع الــدولي لممارســة “الآن، أ

ضغوط على بن غفير في الكنيست”.

ردّ ســكوت روث عليهــا: “هــل ســتكون الضغــوط مثــل حركــة المقاطعــة؟”. في الحقيقــة، هــذا ســؤال 
مناســب. يمكنــك أن تكــون علــى يقين مــن أن الشبــاب الصــهاينة المحبطين في مــؤتمر جــي ستريــت

الشهر المقبل سيعربون عن المطالب ذاتها.

في غضــون ذلــك، أرســل لي صــديق في القــدس الشرقيــة رسالــة نصــية ورد فيهــا، “لا توجــد توقعــات
يرًا لا جدال فيه. ولم جيدة، لذا دعونا نتقبل هذه الحقيقة غير المؤكدة”. خلّفت الانتخابات درسًا مر
ينتج عن تحقيق أهداف الصهيونية سوى المزيد من الأسى والإحباط لغير اليهود. واليوم يبدو الوقت

مناسبًا لأن يعترف العالم بذلك.
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